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ية   توصيف لوضع المرأة في النزوح وتغيير الأدوار الجندر

عندما تحدث عملية النزوح فإن خسائرها لا تتوقف عند مجرد فقد المنقولات والممتلكات وتدميرها
بل تتجاوز ذلك  بكثير إن حياة النازحين ونسيجهم الاجتماعي تتمزق بشكل كامل , وكثيراً ما تؤثر
ظــروف المعيشــة الجديــدة , وهــي في أغلــب الأحيــان ظــروف غــير مألوفــة , علــى الأدوار والمســؤوليات
الاجتماعية للرجل والمرأة , كما تنهار هياكل الدعم السابقة , وقد تذوق بعض الأسر مرارة الفقر لأول

مرة في حياتها 

في هـذه الظـروف , يصـبح الرجـال والنسـاء علـى حـد سـواء مقيـدي الحركـة علـى الرغـم منهـم, لأنهـم
يعيشــون وفقــاً لقــوانين جديــدة ويــدخلون في علاقــات اجتماعيــة جديــدة قــد تصــطدم مــع الروابــط
والقرابــات القديمــة , ولا تجــد المــرأة في هــذه الظــروف الفرصــة لمواصــلة كســب العيــش , وإن وجــدتها
فإنما تكون فرصة محدودة  , وكثيراً ما يكون ذلك في ظروف غياب الذكور من الأسرة , ومن ثم فلا
تسـتطيع الحصـول علـى عمـل مجـز, ومـع ذلـك يبقـى عليهـا أن تعـول أسرتهـا . ونظـراً لانعـدام فرصـة
تلك النساء في الحصول على معلومات عن وضع ذويهن تتزايد صدمتهن وإحساسهن الطاغي بعد

الأمان. 

وتختلف عواقب النزوح على النساء والفتيات عن عواقبها على الرجال والصبية ,فكثيراً ما يحدث
ارتفاع مفاجئ في عدد النساء اللاتي يعلن أسرهن, ويتحملن لذلك مزيداً من المسؤوليات عن تلبية
احتياجـات الأطفـال وكبـار السـن مـن الأقـارب , لأن الذكـور في تلـك الأسر إمـا ينضمـون إلى الجماعـات 
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المتحاربة , وإما يقعون في الأسر 

كــثر أولئــك الذيــن يتعرضــون للأذى الشديــد مــن جــراء العنــف وعــدم الاســتقرار النــاجمين عــن ومــن أ
التشرد هم الفتيات والأرامل اللاتي تقدم بهن العمر والأمهات اللاتي لا أزواج لهن أي النساء والقاعدة

الأساسية هي حوالي % من هؤلاء الأشخاص المشردين المعدمين هم من النساء والأطفال 

وتــواجه النســاء مطــالب جديــدة في سبيــل إعالــة أنفســهن وإعالــة أطفــالهن , وفضلاً عــن ذلــك فــإن
الصراع وانهيــار القــانون والنظــام يجعــل النســاء والفتيــات معرضــات لتزايــد خطــر العنــف الجنسي
والاعتداء الجنسي , وفي بعض الأحيان يصبحن هدفاً للهجمات المتعمدة التي تشنها الأطراف المقاتلة
المختلفة بغرض الانتقام , وعندما تستحضر المنظمات غير الحكومية ومفوضية شؤون اللاجئين صورة
النســـاء والأطفـــال فإنهـــا  تســـتطيع دائمـــاً أن تســـتثير روح التعـــاطف الإنســـاني في نفوســـنا . النســـاء
والأطفــال يجســدون الحيــاة الإنسانيــة في أشــد صورهــا بؤســاً فالنســاء يعتــبرن حقــاً لاجئــات بمعــنى
كثر من غيرهن  على أساس أنهن ضحايا الحرب والعنف لا مرتكبوها . إلا أن هذه الصورة الكلمة أ
تجعل المرأة اللاجئة في منزلة الطفل الرضيع وكأنها بلا دور أو مسؤولية وهذا مما زاد الوضع سوءاً
وكنـا دائمـاً نطـالب بالمشاركـة والـتي هـي في حـد ذاتهـا تعـزز الحمايـة فكثـيراً مـا تكـون مشاكـل  الحمايـة
الداخلية نابعة من الإحساس بالعزلة والإحباط وعدم الانتماء إلى مجتمع سليم البنيان والافتقار إلى
القـدرة علـى التحكـم في المسـتقبل , إن مشاركـة اللاجئين تساعـد علـى غـرس قيـم الحيـاة الاجتماعيـة

والإحساس بها وتسهم في تقليل المشاكل المتعلقة بالحماية 

أي أنه لابد من استعادة الدور الفاعل الذي زُعم أن اللاجئات فقدنه بسبب كونهن ضحايا الحروب
ــــة ــــى تمكين اللاجئين وإشراكهــــم إلى نمــــوذج حــــديث للمواطن وتســــتند هــــذه الفكــــرة برمتهــــا عل

(الديموقراطية ) والحقوق (المتساوية)    

إن النزوح يغير أدوار الرجل والمرأة في الأسرة والعلاقات بينهما أيضاً تحت ضغط التحولات الاجتماعية
السريعة , في هذا السياق يمكن ملاحظة بعض التوجهات العامة , منها نزوع المرأة نحو تولي مزيد
من الأدوار الجديدة والمختلفة مثل إعالة الأسرة وحمايتها , نحو استلهام الثقة والتصميم من تلك
التجارب , وتنمية وعي  المرأة و دورها الأساسي  . أما الرجل من ناحيته فكثيراً ما يجد نفسه في طريق

مسدود بحيث لا يستطيع استرجاع مكانته كصانع قرار يتمتع بالاحترام .

الدور الفاعل والمساعدات

لقـد بـرزت فكـرة الضعـف بـروزاً واضحـاً في خطـاب المعونـات الإنسانيـة علـى مـدى الثلاث سـنوات الـتي
مضــت , وكــان لهــا دلالاتهــا الواضحــة بالنســبة للنســاء والأطفــال الذيــن يصــنفون غالبــاً علــى “أنهــم
جماعات ضعيفة ” وقد تكون الكلمة مناسبة ولكن تجعل برامج المساعدات تنزع مسبقاً نحو تقديم
ــدلاً مــن التصــدي لأشكــال الظلــم الممنهجــة الكامنــة , وربمــا يــؤدي ــة ب مســتوى مخفــف مــن العناي
استخدام هذه الكلمة إلى توسيع مفهوم الضحية لتشمل كل النساء أو كل النازحين , ومثل هؤلاء
ينظر إليهم على أنهم عرضة ” لمرض التبعية” حيث أنهم يدمنون المساعدات ويصبحون عبئاً دائماً
إذا لم تتغير سياسة المساعدات من تقديمها مباشرة على استخدامها بطرق عدة كالمبادلة أو المشاريع



التنموية 

إن مشاركـة النـازحين وخصوصـاً النسـاء في إدارة المخيمـات منهـج مـن المنـاهج الـتي تهـدف إلى اخـتراق
مفهوم الضحية والنهوض بأدوار النساء خلال اللجوء في السنين التي تمضي من عمرهن دون فائدة

وفي حالة انتظار 

العنف الجنسي

لقد اعترفت الجهات الكبرى المقدمة للمعونات مثل المفوضية الأمم المتحدة للاجئين بأن الاغتصاب
وغيره من الأشكال العنف الجنسي ( مثل الزواج بالإكراه) يمثل ظاهرة هامة تؤثر على مجتمعات
اللاجئين والنـــازحين , وتتطلـــب مـــن برامـــج المساعـــدات أن تتعامـــل معهـــا بطـــرق عمليـــة كجـــزء مـــن
صلاحياتهـا للحمايـة . وبنـاءً علـى ذلـك تـم إيلاء الاهتمـام إلى بعـض الأمـور مثـل تصـميم المعسـكرات 
وإضاءتها وتوفير الخدمات والدعم للنساء المغتصبات كما حدث للاجئين السودانيين والصوماليين

في كينيا وهذا الذي مازلنا نفتقره في مخيمات اللاجئين السوريين  نطالب به مراراً وتكراراً 

عندما سألت بعض اللاجئين عن التغيرات التي طرأت على العلاقات بين الجنسين بعد مجيئهم إلى
المخيم وكان الانطباع العام لجانب من مسح شمل  لاجئاً فقد قال اللاجئون إن الأمور لم تعد
كثر من زوجة ونسبة الطلاق على ما كانت عليه من قبل , فالنساء يتحولن إلى بغايا والرجل يتزوج أ
ترتفع وكان التعبير الأكثر تداولاً هو ” أن الرجال لم يعد لهم سيطرة على نسائهن بمعنى أنهن لم يعدن
يحترمن أزواجهن بعد فقدان ثقتهن بهم بأنهم أصبحوا لا يستطيعوا إعالة أسرهم بعد أن أصبحوا لا

كيد  “ حيلة لهم وهو وضع لا يرضون عنه بالتأ

إن المفهوم السائد عن طبيعة أدوار الرجل والمرأة يتركز أساساً على أن المرأة رمز الاستقرار والتغير في آن
واحـد . فمـن ناحيـة, نجـد أن المـرأة يتوقـع منهـا أن تحـافظ علـى ثقافـة المجتمـع مـن خلال دورهـا كـأم
ــوافر فيهــا المساحــة  المناســبة ــة فقــيرة ذات خيــم ضيقــة لا تت ــاة في بيئ وزوجــة , ونظــراً لظــروف الحي

للخصوصية 

الشباب والنزوح

وبما أن عدد كبيراً من الرجال فقدوا أعمالهم فأصبح دور الصبية والشباب في العائلة هو دور الأب
والمعيــل علــى الرغــم مــن صــغر ســنهم , فــإن تبــدل الأدوار هــذا أدى إلى خســارة الشبــاب دراســتهم

كملها ويصبحون ضحية لعمالة الأطفال أو التسول .  ومستقبلهم ليصبحوا آباءً ويعولون أسر بأ

الخلاصة

لتغيير الأيدولوجيات المتعلقة بأدوار الرجل والمرأة يجب على الرجال والنساء أن يتعاونوا سوياً كشركاء
فـاعلين . عـبر المشاركـة المتبادلـة في تغيـير ور الرجـل والمـرأة إلا أن المشاركـة الفعالـة تفـترض الـوعي , وقـد
كبر من التوعية المناسبة للرجال لمساعدتهم على فهم عواقب التغيير في تكون هناك حاجة إلى قدر أ
أيديولوجيـة دور الرجـل والمـرأة. يجـب أيضـاً أن يـدرك العـاملون في المنظمـات الإغاثيـة أن هـؤلاء الرجـال



يعانون من إحباط شديد لأنهم لا يستطيعون إعالة أسرهم  بالصورة الملائمة ويجب أن يكون هناك
يـد مـن النشـاط  وعـي بهـذا الإحبـاط ليتـم التعامـل معـه ويجـب علـى المنظمـات التـدخل لتسـتثمر بمز
الطاقــات الكامنــة لــدى اللاجئين واســتغلال وقتهــم وجهــدهم فــإن لم نســتفيد مــن هــذه الطاقــات

المكبوتة سوف تتفجر بشكل سلبي   
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